المزء القابي السئة الثامنة “١‏ أكتو بره٠ةا‏ 


مج الحياة دم 
( تابع لا في الجزء الاول ) 
هذا مجمل ما حص ل لمم بعد الامعان في البحث الى آآخر ما أوصلتهم 
اليه ذرائع العم الحالمي وكلة م ترى لا يتعدى خصائص الحوصلة المفردة 
وهي أإسط المميزات ابي .: فرق بها بين الجسم العضوي وغير العضوي 
وهناك بحث آخر في حقيقة الافعال الميويه” وهل هي من نوع 
الافعال الطبيعية او الكماو, به المتصرفة في المواد العنصرية اوهي أفعال” 
لخر خاصة بالاجسام العضوية ٠ ٠‏ فذهب فرريق منهم الى ان القوى التي 
تصدر عنها الافعال الليوية لا مختلف عن القوى العاملة في المادّة وان 
الحياة ليست الا نشحة تفاع ل كهاوي يبن المناصر المؤلفة مها الاجسام 
الحية وانها اول ما اهرت في مرك خاص من الكر بون والاكسيجين 
واللازوت وهي المواد التي نشأت من ألنبا البروتوبلاسما الاولى " م عت 
اللإرث والتحول . وذهبغيرم الى ان المياة ليستفي ثبيء من النواميس 
المعر وفة في المادّة انما هى قوة” خاصة بالكائنات الاليه- مختلف مفاعيلبا 
تباخ اليد قله مد الانمحة والاعضاء فتنشاً عنها الحركة في العضل 
والمس في المصب وافر ازالصفراء في الكبد وتحويل الاغذية فيالمسالك 
الحضمية الى مادم 0 وم حر ٠‏ وتدكان لم في هذا الم ملحك 
طوبلة ومناقشات دقيقة دفمت اصعاب المذهس الاول الى مزاولة كل 
غريب من الامتحانات حتى وصاوا بعد تكرار التجارب والامعان في تحليل 


(4©) الحماة 


الاجسامالاليّة وخصها الى ركيب عدةمواة نباتية وحيوانية جا ءتكالتي 
ترقا الطبيعة ال انهم وقفوا عند هذا الدّ فلم يتجاوزوه . ولايخنى ان 
تركيس المادّة التي هى محل المياة ثبيء وايحاد اللياة العاملة في تاك المادءة 
تي آخر و بعبارة أخرى لا يمكن ان يقأس بين صنع مادق يشبه تركييها 
تركيب شه من الانسجة النباتية او الميوانية وصئم حو يصلق حية تصدر 
عنها افعال ذوات الياة من الَْثيل والافراز وغيرها مما تدم ذ كره . وقد 
افرغوا جهدم في البحث عن مادّةٍ تتوسط بين الاجسام اسلمة وغير اللمة 
م وجد بين الميوان والنبات اي ان يحدوا مادة تتوسط بين الحلام مثلا 
والوريصلة المية فلم دروا على ثىء من ذلك بل جاء الامر على عكس ما 
كانوا يؤملون لانم كانوا كلا تعمقوا في المباحث اليو ية ازداد سر اللياة 
تموضا ويلدالشة ينها وبين سائرالقوى العاملة في المواد المندصرية . 
والظاهر أن وجود هذا الوسط مما لا مطمع فيه بل المذهب الغالب اليوم 
بين علا » الطبيعة ان المياة بمعزل تام عن:النواميس الطبيعية والكياوية 
ولا مصدر غير مصادر تلك ونواميس حالما 

اذا ثبت ذلك بتي أن بحث عن مصدرامياة وكيفية اتصاطها بالمادة 
وهي المعضلة الكبرى التي عجزواعن حاباعلى وجه مجيزه”المبادئالعلمية ٠‏ وذلك 
ان جبيع علا ء الميئة وعلا ء طبقات الارض متفقون على ان الارض كانت 
في أول امرها جذوة سائلة وغازا مشتملاً وكانت قبل ذلك سدعأمنتشرا 
في الفضاء فكانت في الحالين غينصالحة للحياة ولذلك عدلوا فييا الى 
مفروضات بعيدة الاحهال ولو بالقياس الى مما بلغ العم الحالي ٠‏ فزعم بعضهم 


الضياء 9 
ان الحمأة و رجت مند البدء حتى في السائلات اللتهية والغازات المنتشرة 
في السديم الاول وثأ الت كل يخالف شكلرا المعروف ايوم م 
بدت مظاهرها شيا فت تلاهنا" ال 
000 0 سيم 
الثيازك وانها انية من جرم م من الاجرام السماوية اافجر نسبسمن الاسباب 
فتنائرت قطعة في الفضاء وحملت معبا جرائم الميأة سخا كر هذا 
القول فلا أفل” من أنه يتشمن قرش ودود الحياة في 0 في أحد الاجرام قبل 
وجودها في الازض فبقيت المسئلة في موضعبا من الغموض والمهل . 
وذهب جماعة الى ان التولد الذاتي الذي يعد اليوم من المستحيلات قدكان 
بمكناً في الزمن الاول وقد وافقتة احوال هي معدومة اليوم وابسر ما فيهذا 
الزعم انه قوللا دليل عليه ٠‏ على أن من الملا ٠‏ من لم ينتقطع عن البحث 
فيه ومراقبة ما يلد الانفاق من غرائبٍ الموادث وما ير في اثنا ء التجارب 
العديدة التي بزاولونها في هدا السبيل وغيرهٍ 2 8 بدو شم ولو شعاع' 
صعيبف دونه فأ للوصول الى اانه . وقد نشرنا في ازء التاسع عشر 
من محل السنة الماضية ( ص #ده ) ما كان من الاكتشاف الذي سنح 
للمستر نورك مما أن صحح على الوجه جه الذي تلو ثبتت منة صحة التولد 
الذاني بلاريب وعرف من سر المياة ما طالما خبط فيه العلا ء والفلاسفة 

من أول الدهر 
وقد ا قُِ بعص الحلات الا نكليزية زيادة عل ما نقلتاه هناك 


جم الحياة 
ان المكتشف المذّكور نقل بعضا من الجرائم الييقول انها تولدت بواسطة 
الرادريوم فوضعباأ في سائل ١‏ اأخر عقلمة 8 علاسن الابعب لست ل فيه 
ابض والقسمت © كان منها في المرة الاولى فثبت له ان الى اديوم كا 
سلا لتولد الحماة فيبا وانها بعد ذلك تستمر” حمة بدونه 
وقرأنا في احدى الجمراند الفرنسوية بأ أكتشاف آخر من قبل 
نشاف المستر تورك وهو ان المسيو إي ذ لاج توصل في مختبره في ١‏ 
ا الى تلميح بسض السمك المعر وفبالكو وكب( 251616 ) بواسطة 
الممض الكر بونيك . ولا يخ أن تولّد السمك من البيض على هذا 
لوجه لا فرق عن تلد الجرائيم الميّة من الملاتين بل هو اغرب من 
ذاك لات اللمتولد من حيوان ذوأعضا ء وأجهزة مختلفة لاحو بصلة 
مفردة كالذي رُوي .عن اكتشاف .ورك 
هذا ما ذكروه” من نبأ هذين الآكتشافين الغرببين نرويه على 
وجهه ونحن لانقطم بصحة شثىء ٠‏ منهما الموازأن يكون ثمة مالم يتنه له 
المكتشفان .على أن المسسئلة الآن قد اصبحت علا لفحصمثاتٍ ممن . 
جهابذة الملاء في أو ريا واميركا ولمله” لا يأني الآ زمن قصير حتى نينت 
احد وجهيها با يقطم اأررب 


من كلام بل بعض ص ٠‏ المذر مر" رن الكريم اذام اعتنة واللثيم اذا 50 





الضياء )© 


خطبكالبريا 26م 
والزلازل في العام 

ماذا عسى أن يبلغ هذا القم من وصف ذلك المطب المائل والذين 
سمعوأ بأذائهيمو رأوا بعيونهماءترفوا بالعجز عن وصفهٍ ولكن <سب المطالع 
ان يتصور الوفا عديدة من:_ المنازل قد تهدمت جدرانها اوتزعزعت 
اركائها فلا تصلح لأوى ولاتليق هلجأ ويتصو ر نحوا من الفي قتيل وجر يح 
سقطوا ولا مسعف ولامعين فقضى أكثر المرحى لقلة العناية والحاجة 
للى الملا وأكثر من مثتى الف نفس غطا وم المواء وسقفهم السماء 
وفراشهم الخبراء و بطونهم مطوبنهة على الى وصدورم تلتميج بئيرات 
الحزن على اثرذاك الل الملل وبين هؤلاء الملائق التكوية يجائز 
وشيوخ واطفال يدم منظرثم الفؤاد ويحرك قلب اماد . واني اكتب 
الآن للضياء وكانما عيني ترى أولئك المساكين باكين ضارعين الى ولاة 
الامور اوملتفين حول ملحكهم الغيورحين خاطر بنفسه وزار البلاد 
المتكوبة ليسمع باذنه ويرى بمينه وقد امتلاً الكيرينال ( وهو مقام الماك 
بابطاليا) من تلغرافات الملوك وار بات التيحانو رؤساء الحكوماتوانهالت 
العطايا من انحا اوربا واميركا وأسيا وافريقيا على أولئنك البانسين ولكنها 
لم مخفف الا بعض المصائب ٠‏ ولم تبرح الحكومة الإنطالية حتى الساعة 
عم بتشيبيد المنازل وتحديد المماهد وتقديم ما تجد اليه سبيلا من العون 
والانسعاف لعلبا تلطف من الويل وتخفف من الشقاء المخِيم 


)مم خطب كالبريا 

وقد قرأت في احدى الجلات العلمية فصلا لبعض مكاتبيها شرح فيه 
بعض تفاصيل ذلك الزازال فريت ان اعرّبه” ليقف عليه قراء الضياء قال 
حدث في ايطاليا ززال عنيف نادر الشدة دمر الولانات انو بة 
منهأ وقد كر ر دفمات عديدة توالت من 8 شهر ستمير الى آخره . وكانت 
اول رجفة في اليوم الذكور بعد نصف الليل بساعتين و 45 دقيقة 
واستمرت #ادقيقة فدمرت كل شئعل مسافة ٠٠‏ 'كيلومتر طول فيا يزيد 
عل "١‏ كياومترا عرضاً وقد انشقت الارض في بعض الاماكن وخسفت 
وى بكالمافل يبن لما أثر وكان الفتل مثات كثيرة وال رحى ألوفا ٠‏ وليل 
المطالم مقدار البلاء الذي نزل ببذه الناحية ثقول انه في الرجفة الاولى 
وجد عدد الموتى على ما قدّروا 66٠‏ نفس والمرحى ١٠٠؛‏ عل ان هذا 
ينبي ان يكون دون اللقيقة بكثير لان قرية مرتيرانو واهلها لا.يزيدون 
على .٠‏ ."نفس سقط منهم في نلك الرجفة 7٠٠١‏ نفس بين قتتلى وجرحى 
أما المنازل التتيكانت على الشاطرء نغرب معظمبا بقوة اندفاع الامواج 
وقدتمرتها المياه يحملتها وخر بكثيرمن خطوط السكك الحديدية ٠‏ وشعر 
الناس بالرجفة من جهة الشمال الى سالرنا وما يليها شرقاً وغر با ومن جهة 
الجنوب في جميع الشواطئ الشرقية من صقلية وحدث زازال ين مسمينا 
تقوض به كثير من الابذية وهاجج بركان استرومبولي ويزوف فأرسل 
الأول سو لمن للواة للسيورة وقذق كافيا] من السشوووارماة وسقظ 

في تيريولو مطر من الغبار 
واستمرت الزلازل تتردد في ١كثر‏ الايام نغربت بها بلاد” كثيرة 


الضياء )سم 

وذهبف ا أ وكات مسا الزلزال في نايلي امظلميها كان 
يقدر بكثير فقد كب منها في .+ ستمبران عدد المنازل التي تقوضت أو 
اصييعت غير صالحة السك بلغ عشرة آلاف منزل ولك ها يزيد عل 
خمسين الف شس بلا مأوى 

على ا نكالبريا ما زالت عرضة لهذه الموادث تتكر رفيها المينف 
بعد الحين وهذا مما يدل عل ل ان الموضع الذي يحدث فيه الزازال مرة لا 
بأمومراستة ولو بعد رمن بعيك ٠‏ «فقند ذ كر انك حدث فيها زلزال سئة 0*0 
هلك به مأ ببن مئهة وعشرين و مثتى الف فس ٠ ٠‏ وفي سنة 17 دامرت 
اووسدووترًانوفا وقتل فيهما ستون الف : فس وكانت المنازل تتطاير في الحو 
كا تتطاير الححارة بنسف الديئاميت ٠‏ وفي ,ولستينا هلك أكثر السكان 
نحت الانقاض وقد شوهدت اخاديد في الارض لايقل طوطا عن ٠.ه‏ 
متر في عرض ١٠6١‏ مترا وعمقبا بضعة أمتار. ثم أنه في سنة حهماو/اهم١‏ 
عاودت الزلازل هذه الناحية ثم راجعتها سنة ١.4‏ الآ انباكانت خفيفة 
هلك بها 4 نفساً وجرح 0٠م ٠‏ اه 

على ان ما أصاب ايطاليا من الزلازل المد كورة ليس بأد ماروي 
من مثله في الازمان التارضة فان الكر هَ ما برحث عرضة لزلازل منذ 
وُجدت وما يحدث في أيامنا هذه ليس الا بقايا من نلك الانقلابات 
السالفة وليس ما ثراءٌ من جبال ووهاد وسهول وانجاد ال من آثار الزلازل 
الاولى ٠‏ واذا نظرنا الى الر بم الاخير تفط من القرن الماضي رأيينا ما هو 
اعظم مما حل بكالبريا . فن ذلك زلزال حدث في جاوا سنة #هم١‏ فاهلك 





)4( خطب كاليريا 

تمانين الف نفس ٠‏ وزلزال في الاندلس وقم سنة 4هم١‏ فاسفر عن لوف 
منالفتل والمرحى. وزارال في اليابان حدث سنة 184 ولم يستمر سوى 
دقيقة واحدة فآمات سبعة اللااف وهشم ممه الف نفس وحدانت مده 
زلزلة بحررية سنة ١4‏ هلك بها ثلاثون الف نفس . وحسبك من ذلك 
ما حدث من نحو اريم سنوات في المرتينيك”''مما لايزال ذكرة الى الآن 
دي القاوب و.برعد الفرائص 

وقد لاحظ علا ه المرولوجيا ان الزلازل نبداً اولاً باهتزاز ارضي 
خفيف فلا كاد الانسان يشعر بحركة الارض -. انها تهتز ذ وتريجف ثم 
حدث سكينة في غالل الاحمان يتلوها الزلزال وقد حدث زلازل خاعة 
على غير هذا الوجه . وتضم المزات الارضية الى ثلاثة أقسام قسم وق 

من الادنى الى الاعلى وقسم يكون أفقياً مع صدمة جأنية وة قسم يكون 
مثياوجا ماوج البحرما حدث في بعضهز الى ١‏ لالت" الزلازل 
فقدكانت متبايئة كل التباين في الطول والقصر فنها ما حدث في بعض 
ثوان كانت كافية لتتخررس البلاد وقلب الارضش »م جرى في جزيرة الشيا 
بالقرب من نابلى سنة سمهم؛ ومنها ما بتي أياما أ وشبويا أرع في فيج 
سئة 1866 فأن اضطراب الارض بف توي الى سنة /اهم١‏ وحدث ٠٠٠١‏ 
هزة في شهر مأرس وحده 5 جر عبت كوم سنة 1854 . وحدث سنه 
81 في جيفو مجملاد اليأبان ١١‏ زازلة وفيها ما كان بان متتعى الشدة 
وذلك من م١١‏ كتوبر الى ٠١‏ وفمراي في اثني عشر يوماً لا غير 


ظ الضياء )04 

اما اسباب الزلازل فقد مضى زمن :طويل وجماعة من الباحثين 
عزوئبا الى وعود الراكين ويتقدون ا الامحدث الا ف المهاث 
البركانية ولكن هذا المذهم مع كونه نه لايمخاو مر:] الصحة لان البلاد 
البركان.ة أكثر تعرأضباً ادا سواها فان هناك بيات ثر راليلاء 
انبا بييدة عن المواقع البركائية كجبال الالى مثلاً فان المزات نحدث 
فيها متوالية وسبس الاضْطراب لا يعرف على وجه جل" لكن الراجتحعند 
الملياء انه سقوط ركام كبير من الصخور الداخلية اوانفجار يحدث في 
فلب الازض بسيب ترا كم البخار الناجم عن تسرب المياه اوالتقلص 
الطبيعى المتوالي في قشرة الكرة الارضية ٠‏ اما زلازلكاليريا فالارجح ان 
سببها تسرب مياه البحر الى قلب الارض بحيث نشاً عنها عند ملاقاتها 
كرارة النار الداخلية خا رعظيم احدث صغطأشديدا هائلاً قْ قلى الار ص 
فزّازات زازالها وصبت على الخلق اهوالها 

"يه 

واختم هذا الفصل بايراد قصيدة عأمرة الابيات لحضرة صديق 
الشاعر الشهير حافظ افندي ابراهيم صمنها الاعتذار عر: الارض عند 
وفوع مثل هذا الحادث وقد اطلمني عليها. وانا اكتب سطوري هده قال 
البسوك الدماه فوق الدماء وآَرَوْك المد بسد المداء 
ولبست النجيع من عهد قابيل م وشاهدت مصرع الابرياء 
فاك العذران قسوت وانخنت م وات كنت مصدرا للشقاء 
لط الشلى ماطتى جيل" انار بارال تفع يف الو 


(+4) 2 > حق تملك الاجاف للارض المئانية 
احرجوا صدر امه فاراهم بعض مااضمرت من البرحاء 
اسخطوها فصابرتهم زمانا م انحت لهم الم اء 
ايها الناسان يكن ذاك سخط ال 5 ماذا كون سخغط السماء 
ان في عاو مسرحاً للمقادير " وفي الارض محكمناً للقضاء 
فاتقوا الارضض والسما > سوا وتوا النار في الثرى والفضاء 
انار وا ما دهىيفيالخرب في الغر ب وماذا أصابيم مرن ااه 
جاوروا النارَّ واطمأنوا اليا صكحوار للواة لرقطاء 
يوسف البستاتي 





/ حق علك الاجاف للاراضي العهانية دم 

كان من نظام الدولة الثهانية الى اواسط القرن الماضي ان : كنم 
الاجان من حق المّلِك في اراضيبا مع انه كان مباحاً لمم حق الاقامة 
والاضحار فق جيع المالك المهائية ما خلا المحاز وكانوا متمتعين زيادة عل 
ذلك ك عميزات كثيرة عن المثهانسين كاعفا * مم من تكاليف محختلفة مضرو بة 
على الوطنيين 

ولمر مان الاجان حق الملك النقاري في ديار الاسلام سبمٌُ قديم 
نشأ ديشا ونما ساسا وحفظ قوته قروناً عديدة الى ان قضت الضرورة 
باباحة ذلك المحطلو ر وتغيرت الاحكام بتغدر الازمان 

ذلك السبس هو الشريعة الاسلامية الغراء التي تكفلت بنظامي الدين 
والدنما او العبادة والمعاملة فان من قواعدها الاساسية المهاد وهو دعوة 


الضيا ٠‏ )040 
الناسكافة الى الاسلام فم قبول الدعوة والدخول في الاسلام واما آداء 
الجزية والدخول في ذمة المسلمين والاً فالقتال . ولهذا كان عتبر بعقتضى 
الشرع الاسلامي غيرالمسل وغير الذمي حر بأ اي انه يجب محاربتة الى ان 
يبل أحد الامرين الاولين او يكون السيف بين وبين الم فصل امطاب 
ومن م قسمت الازض المعمورة في نظر المسلم الى قسمين دار اسلام 
ودار حرب 
اذلك ل يكن يباح لاحد من الااجانب دخول الديار الاسلامية ال 
باذن الما م ولم يكن يحو زله الاقامة فيها الآ اذا حصل على الانان لكن 
لا.يباح له ان يقهم الآ الى ابل اطولة سئة فاذا أتى عليه ذلك الاجل سواة 
كان سئة أوافزصارذسا ألم أدة اكز به واذا تملك ارضاً عة ذم 
بعحرد علكها فى المراج عنها ومئع في المالين من المر وج من ديار 
الاسلام ومثل هدا نسو مسلأية 
ولا ضخم ملك الاسلام بالفتتح وقضت الاحوال بالتوقف عن 
الاستمرار فيه والاشطاع عن ن المهاد وكانت ضرورات العمران شضي 
بتبادل المعاملة بين شعوب الارض جعلت دول أو ريا تسعى في نيل الاذن 
لرعاياها من الدول الاسلامية بالتردد الى بلادها والانحار فيها . واذكانت 
المالك الاسلامية متاحة الى البضائم الا<ندية وام بتردد الاجني عليبا 
فاندة وكان الشرع لا يكنم ذلك التردد مث مطلقاً بل يحيزه نحت قود 
شرعية معلومة أباحت الدول الاسلامية رعايا الدول الاجنبية الدخول الى 
ديار الاسلام والايجار فيها نحت شر وط وتكاليف معينة ٠‏ وقدكانت هذه 


(44) حق تملك الاجاني للاراضى العثانية 

الإباحة بصكوك مكتو بة هي اصل المعاهدات الآ انها منحت في ذلك 
الوقت بصورة انام من الدول الاسلامية على رعايا الانجانن وانكانت في 
الواقم ليست الأتنادل مناقع بين الشريقشين 

وستدى تأر 2 هده المعاهدات على على الصحيح من عهد الفاطميين 
في مصر وقد حدت حدوثم الدول التي خلفتهم في هذه الديارودول اسيادا 
وافر يميا الاسلامية . ولا ناسست الدولة العثهانية سأرت مع دول اورنا 
ع اط الذي كان موجودا وقتئك بععتى انه : تحدث في جوهر هده 
المماهدات شيعا جديدا بل كانت تتؤيد القديم المعر وف وتنح مثله اللب' 
ما خلا بعض تعديل وتنظيم ت#تضنيه الاحوال 

واذا راجعنا تلك المعاهدات ججيعبا من اوائلعهدها الى ان توسعت 
وتنظمت فيعهد الدولة العثهانية وصارت مشتملاتماحقوقاً سياسية متادلة 
يطال ,تتفيذها وكلاء الدول الاجنبية المقيمون في عاصمتها وعواصم 
ولاناتها لانحد فيها حق الْمَِك ك المقاري مباحاً ٠‏ ولا بأس ان نذّكر هنا ام 
ما تضمئتة تلك المعأهدات توقية لنائدة 

فنها انها تسح للاجانف الملاحة في بحار المالك الاسلامية وارساء 
سفنهم في موانيها ودخوطم الى الثغور واقامتهم في البلاد 1 البقاء على 
عوا' ندم والقيام لشعائر عباداتهم فيها ٠‏ ومنها | الاذن لحم ان يتقاضوا 
مدنا وا في منازم هم الخصوصية لدى وكلاء دوهم فان كانت مع 
الوطنيينكان الاختصاسالقمت* ني للمحا ؟ الحلية نشرط ان بحضر ترجمان 
القنصل النظر في الدعوى ٠‏ ومنها انه يحو زلهم ان يوصوا في امواللهم 


الضياء (0) 
كا يشاءون ولسلموا تركاتهم للى وكلا » دوم لتنصرف في مسائل الارث 
حسب قوانين: بلادثم ٠‏ وزد على ذلك حرمة منازههم ومنءتها حتى على 
الحكام الحليين فلا يستطيعون دخوطا قبل اخبار السفير او القنصل م 
انهم يعون من كل مصادرة اومكس ماخلا المتفق عليه معوم - الى غير 
ذلك من الامتيازات اي يمحصل عليها المثمانيون انفسهم الا حق العا 
العقاري فتمد كان محظو را عام بهم الى سنة ١8537‏ ميلادية اذ كانوا بضطر ون 
قبل ذلك اذا ارادوا رشاع وم ان بكتوا ححة سعه باسم شخص عماني 
يتخذون اسمة على سبيل العاريهة ويستخدموت العقار لنفمتهم بحجة 
استئجاره من المشتري ولك حيلة او مسوّغ شرعي اختاروه لهذا الغرض 
والسبب فيا ارى لبقاء هذا المق محظورا على الابانب دون بقية 
الحقوق طول هذا الزمان امران احدهها منحيث الدين وهو كون الششرع 
ينم علك اجنيٍ ار دون ان يفقد حق اجنسته اي خضوءه السياسى 
دولة اجنبية للا بازمة دسبب هذا الماك ك من القيام بالتكاليف الميانة 
اذ يتنم عليه بعده الخروج من ات و لد رعاياها 
بلا فرق٠‏ والثاني من حي ثالسياسة وهو اضعاف نفوذ الاجان في الديار 
العهانية وتقليل تداخل الدول الاجندية في شؤونها لما هو معلوم من ازل. 
علك الازاضي في بلاد يحمل لاصحابها النفوذ الاول فيبا من الوجهين 
المالي والاذاري 
اط انالدولة الثاني ة كانت تملم يتملك الاجانب بلك الميل والمسوغات 
وان كان الظاهر في المعاملة الرسمية غير ذلك ولايمني ما جم عن مثل 


(45) الحامض النمليك 


0-7 لصتس ١.‏ سن مس للدم لسالس لد ل هتا سيم للمل اهادم لد مهعلليسسيبيييهيه مسسد :جسنت د 





1 
لاجل حسم هذه المشاكل من جهة واجابة لرغبة الدول الاحندية من جهة 
اخرى ان كفي نفسها مؤونة تلك المنازعات وتفتح ذلك الباب المغاق 
قصدر خط هابوني بتاريخ » صفر سنه 4 ٠١(‏ بوضسو مبكة كما ) 
سنورد ترجمتة في هذا الموضع ومن ذاك المي ن تساوى حق الاجنبي وحق 
الممانى في الامتلاك العقاري في المالك المثمانة . وهذه ترجمة اللخط الها بونى 
بسد القدمة (ستآتي البقية) ابرهيم الجمال / 
ما المامض الفليك م 
وتقوية العضل 

للخص هذا الفصل عن مقالة لاحد أكابر اطبا الفرئسيس نشرها 

في احدى الحلات العلسية قال 
ما زال اطبا ونا في هذا العصر يسخرون من الاطاء الاقدمين ثم 
لا يلمثون ان .بعودوا الى تفقد ما كانوا يصنعونه” مر ضروب الادوية 
فيفحصون سره للوقوف على ما فيه المنافم .شن ذلك وع”' من ارات 
السرّية كان مشهو را بمنافمه المديدة حتى كنت لاجد صيدلية في القرن 
الاضي تخلو منة وهو المعروف بأكسير هوفان .ومن خخصائص هذا 
آلا كسير ان لشي جبيع الامراض والآلام و فعل عيبت ف الرياح 
السوداوية واضطرابات المعدة وكان .يصتم من نقيع الل في روح الجر 
وذلك على ما ورد في بمض التعاليق انل يؤخد مقدار حفئتين من الغل 


الضيا ‏ ادنك 

ويصير مائماً وبمد ذلك 7 واسطة مر 5 لشية من 
الدارصيني 

وقد اشتغل الدكتو ركلمان من اطباء ليون بامر هذا الآكسير وما 
1 عنةُ من جيب النفع فيدتة قكرمة الى ان فائرنة لا بد أن تكون 
ناشئة عما يتضمئة من إلخامض القليك واذ ذاك عمد الى المامض المد كور 
فاخذ منةُ حو عشر نقط في شيء من الماء القاوي وكرر ذلك الى اريم 
مرات في الدوم فشعر من متي بعفعول يجيب 

واول ما شعر به منة التننه في الجهاز العضيل بحيث وحد سهولة 
في المثى وصعود المبال والسباحة والمثاقفة بالسلاح ولم يشعر في ذل ككله 
5 فثدت له انه يزيد في النشاط وقوة العضل ٠‏ وقد ثبين له ان هذه 
القوة لست من قبيل ضعف المقاومة في الاشباء الني كان يزاوطا ولكنها 
فو ثابتة في جسمه تحققها بواسطة الدينامومتر وهو آله تير بها قوة 
العضل ٠‏ ثم امتحن ذلك في عدة اشخاص فوجد ان الشخص الذي كان 
معظم قوانه أن يلغ ابرة الدينامومتر الى ٠؛‏ أو ٠ه‏ درجة توصل بعد ابأم 
قلائل ان لغب إل ده ويه درجة واحااً الى ٠ ٠٠.‏ ووجد مثل ذلك 
في معالمة الصابين بالامراض الضمفية فائهم انتفادوا على مثل النسبة 
المذكورة اي ان قوى عضلوم ازدادت عدة درجات ديثامومترية 

ثم انه 7 تحن الامر بالالة المسماة بالارغوغراف وه | لة لمتحم ببأ 
مقدار قاء القرة عل السمل فمرض أناساً عل هذه الالة فوجد ان قوتهم 


(44) نفق شرفي قديم 

تفرغ عند الوصول الى 47 حركة ثم اعاد اختبارثم بعد يومين من نعاطي 
المامض القليك فبلغوا 4ه حركة اي ضعني المركات الاولى قبل ان يدل 
الارغوغراف على ظهو ر التعب فيهم 

وقد عمد الدكتو ر هوشار الى اختبار حارب الدكةو ركلماات في 
نفسه فثبت له كل مأ ذكره من النتائج اذ وجد ان القوة العضاية تزداد 
زيادة سريعة من اول الشروع في اخذ المامض المذّ كور فانه” بمد ان 
كانت قوتةُ قبل استماله لا تتعدى ه كيلغ رامترات (اي رفم ه كيلغرامات 
الى مسافة متر) لم .بصل الى اليوم الخامس حتى امكن ان يبلغ ٠‏ «كيلغر امثرا 
شافوق ٠‏ ام 





-: نفق شرق فديم :م 
عثرنا في احدى المهلآت الملمية على الفصل الاني فاحبينا ان نطرف 
به قردَاء الضياء لمكانه من الانية الأوايا قالت 
ورد في بعض التقاليدا'' ان حزقيًا احد ملوك بني اسرائل: الذي 
ملك من سنة 779 الى سئة يهيةك قبل اليلاد امر بحفر قن اجرى فيها الما 
الى مديئة أو رشابم واخذ له مصنعاً جع الاء فيه لستقي منة سكال المدديئة . 
بدا في نسخة خطية من مؤاف لسيراخ ما يؤيّد هذا النقليد مع الاشارة 
الى ان نلك القناة كانت نقباً في الحبل وقد جا ء في النسخة امد كورة مأ 
)1( كذا والصحيح انه ورد في التوراة نفسسها كا برى صرياً في سفر الماوك 
لاع (٠؟‏ : )"١‏ وقد اشير لبه في عدة مواضع اخر من الكتاب 


الضياء (44) 
معناه” دان حزقيا حصن مديثتة وجلى الها الماء بأن ثقب الصخر بآ لات 
من الشبهان ( البروتز) وأبتى فيا » حويا يمجتمع فيه » . وفي رأ يكاتب 
الفصل ان ذلك الموض هو بركة سلوام الوارد ذكرهافي الانجيل 
قال وقد ا كتشف سنة ٠ىهما‏ 34 او بقايا قناة مكشوفة كان > 
الماء فيها الى المديئة وهذه القناة اذء نشت ولا ررس قبل زمن حزقيا ولكن 
حزقيا عمد الى ما هو أَضْمن للاجة المديئة ولاسها في زمن الحصار فر 
للماء مقافي جوف الازض وقد اتفقسئة ٠هههان‏ غلاناً كانوا ستحمون 
في ماء القناة فمثروا ع لكتابة بالحرف العبراني القديم يستفاد منها الطريقة 
التي جروا عليها اذ ذاك في خرق المبل وقد نثقات هذه الكتابة ( لمل 
المراد الصخر المنقوشة فيه ) الى دار الاثار بالاستانة وهي هناك الى 2 
هذا وترجنتها بالحرف الواحد « قد بلغ احفر تمامة . وحن لم يكن معو 
الواحد يقع على معوّل الآخر وقد بق ,ينعا ثلاث اذرع كان د لسمع صو 
الواحد اذا نادى الآخر من صدع الصخر وفي اليوم الذي ثم فيه الل 
تلاق المفارون معولاً الى معول . وكان سَمك الصخر فوقف رؤوس 
الحفارين١٠٠‏ ذراع وقد جرت المياه الى الموض على مسافة ٠٠٠١‏ ذراع » اه 
وريؤخذ من -فوى هذا الوصف ان المفر ابتدئ" من طرفي التق في 
ان واحد فكان كل فرريق يحفر من ناحيته حتى لاقي في الوسط وعلى 
ذلك تدل آثار اللفر الباقة ف جدران النفق لان وقم المعاول في النصف 
الواحد منةٌ عكس وقعبا في النصف الآخر وهو الذي يوجب المجب من 
مهندسي ذلك العص ر كيف امكنهم أن يحرروا الجاه الحطين على مثل هذه 


)0( اسئلة واجو بثها 

المسافة حتى يتلاقيا في وسطبا من غيران يشذ احدههما عن الآخر . بل 
هنالك ما هو أيجب وهوأن خط المفر ليس عل انجأه واحد بل كثيراً 
ما حرف عن الاستقامة . وقد شوهد في عدة مواضم انهم كانوا. بعد أن 
ِأَخْدوا في المفر الى ناحية يتركونه ويرجعون مسافة الى الوراء فيأأخذون 
في نأحية اخرى مماايدل على انهم هوا الى خا في الانحاه فمدلوا عن ٠‏ 
ولا المسترم في آخر الامر اهتدى بعضهم الى مكان بعض بالصوت 

لكن ذلك لم يكن الآّ بعد أن ليبق بين القريقين الآ مسافة ثلاث 
أرع من الميخر 7 

اما سعة هذا النفق فتختلف من ٠١٠‏ ستتيمترا الى ٠‏ وارشاعة يبلغ 
" امتار في جهة الطرف المنو بي ومتراو ٠١‏ سنتيمتراً ف جهة الثمالي 
واحياناً يكون دون ٠٠‏ سنتيمترا ولمل ذلك ناشومٌ ع نتفاوت حالة الصخر 
صلابة وليئاً ٠‏ واما ارض النفق فحرترة من اوها الى آخرها على مؤازاة 
الافق وهو مما لايستغرتب بالقياس الى مهارة اولئك المبندسين ٠‏ انتهى 


سمل وا وما 
سان يأولو ( البدازيل ) - ذكرتم في المزء » الثامن من صنيا ء السنة 
الماضية <وايا ع سؤاللي ان الشرائم المصرية يز تملك الاجني كالوطني 
بلافرق فبل أ حددث هذا النظام في عهد الاحتلال اء كان كذلك من قبل 
اذ المعر وف أن مصر معدودة في جملة الولايات المثهانية ونظام الدولة المثهانية 
لايجيزتماك الاجني ولذلك لما أراد الاميركان مثلاً شراء ارض لبنا ء المدرسة 





الضيا ٠‏ (١ه)‏ 
الحكاية في بيروت سجلت الارض اولاً باسم رخل عثاني ثم استأجرها 
الاميركان منهٌ والامثلة من هذا القبيل كثيرة فارجو المواب عن هذه 
امسئلة بالايضاح و الفضل انطونيوس يأفث 
المواب - ترون في هذا الزء مقالة في ممنى سؤام من 1 
حضرة الاصولي الفاضل ابراهيم افندي الخال من جلة الحامين في هذه 
العأصمة وفيهأ البيان الشافي لما ترومون الوقوف عليه 





مصصر- قرأت في احدى حر اثدثا الكبرى مقالة بلمشاء «حقوق» 
ورد في جملتها « ان المدارس الجامعة في أو رياكانت تطلق عند الغر بين 
في القرون الوسطى على معبد لدراسة الدين وانهأ سميت بالجامعة لانها 
تجمع في طيها طلبة اللاهوت على اختلاف مراتبهم في الملم وم تكن . 
كالجامعات الحديثة صحتوي على فنون عالية كالطى والفلك والطبيعيات 
فبل أذلك من صحة م ٠م)‏ 

المواب - ذكر في معجم بولياي ما محصله" انأول جامعةر| نيشت 
في اوربا هي جامعة باريز القديمة وكان انشا وها سنة ٠٠٠١‏ للميلاد بأمر 
الملك فيليب اوغسط وعل مثالما انشت بقية الجامعات يهف المالك 
الاوربية . قال وانما سميت بالجامعة لانها كانت يحمم عامة المدرسين 
والدارسين من أي شعس ٍكانوا ولم تكن تشتمل في اول امرها الا على 
مدرستين وها مدرسة اللاهوت ومدرسة الفنون وهي "ناولالا داب 
وام وبند فاك أضافا ايه مدرستين اخرين وها مدر الفوق 


)0( اسئلة واجو بتها 
ومدوسة الطب . انتى المقصود منة 
ريبوجنايرو - ارى في كلام بعض الكتاب مثل قول القائل زوجة 
واولاد فلان واظن ان هذا التركيب افر نجي والاصح زوجة فلان واولاده 


المواب ‏ هذا التركيب صحيح وقد سرع ماق في كلامالعرب ومنة 
قول الشاعر 


ع سح ظُ ل 5 
يامن راى عارضا اسرّ به بين ذراعئ وجبهة الاسدٍ 
وهو على تقدير محذوف اي بين ذراعي الاسد وجبهة الاسد ثم استخني عن 
الاسد الاول ,بدلالة الثاني عليه ٠‏ وكذا يقال فما اشبهة 


الام ع - ساء في كتاب الدروس النحوية .لتلامدة المدارس 
الاميرية في تعر يض الفعل ما نصة « الفعل مادل على معنى مستقل بالفهم 
والزمن جز منة » وقد اشكل هذا التعريف علي وعلىكثير من المدرّسين 
ول يه لنا كيف يكون الزمن جزء! من ممنى الفعل فبل لك ان توضححوا 
نا هذا الاشكال و الفضل ظ الياس راجي 

المواب - هذا من التعاريف التى لم بحدها لاحد من الصرفيين 
فانم كلهم بع”فون الفعل بانه ما دل" على معنى في نفسه متقترن بالزمان او 
باحد الازمنة الثلاثة . وبيانه ان قولنا ذهس مثلاً يدل على ممنى الذهاب 
مقارناً للزمان الماضي وقولنا يذهس يدل على الممنى المذّ كور مقارنا لزمان 
المال او الاستقبال. مكل من المثالين يدل على الحدّث وعل الزمان ودلالتة 


الضيا ٠‏ 60 
عل الاول بماد ته اي بأأحرف مصدره وعل الثاني بصيغته وحيقذر فدلول 
الفعل شيئان كل منهما غير الآخر لا شي واحد مركب من حزءين هما 
الحدث والزمان والالزم ان يكون مدلول المصدر جزء مع لاممتى لانه” 
يدل على الحدث دون الزمان . وذلك فضلاً عن ان الزمان انما هو ظرف 
للحدث الواقم فيه والظرف لا يكون جزة! من المظر وف لا يخنى على 
ذوي البصائر السليمة 


القاهرة ‏ ثرو الافادة عن كلة « تفركع » فان كثيراً من اهل 
الادب يكر وها وفي راينا ان الاشتقاق يجيزها فا قولكي في ذلك 
احمد على ضيف بدار العلوم 
المواب ‏ هذه من الالفاظ التى اغفل اللغويون ذكرها ولكنها 
شائعة فياستعمال الادنا ء وتمن استعملبا ابوالطيي المتني فيقوله 
يتزع الجبار من بغتاته فبظل في خاواته متكفن 
ل قد وردت في كتب اللفة تفسها ككن في غير موضمها, فقد جاء في 
الصحاح في ماد (روع ) ما نصة « ورْعت فلاناً وروعتة فارتاع اي 
افزعتة فزع وتتروّع اي تفرع » ومثل ذلك ايضا جاء في الموضع نفسه 
فيالقاموس ولسان العرب وهو مما ,يدل على امهم اهملوها في مكنها سهوا. 
وم من مثل ذلك في كتبوم حتى لقد مر نافي ريع القاموس فقط نحو 
٠‏ لفظة لير لحا كرا في اماكنها ولنا في هذا المنى كلام سنفرد له" 
فصلا خصوصاً في هذه الجلة ان شاء أله 
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وما رأى جيرار اصغاء سامعيه زاد عجبة وأبرقت اسرتة فقال 

م يكن الامبراطور يحتاج الى خدمة مهمة او يعرض له اجتياز خطر - 
كان اسعي اول شي * يتذده ' ول يكن لينساه قط الا بعض الاحيان عند 51 
الرتب والاوسمة ٠٠‏ على انني لا اؤاخذه في ذلك وقد كنت كولونيلا في الثامنة 
والعثمربن هن عمري وقائد فرقة في الخحادية والثلائين ولو دامت ا الخرب ستتين 
اخربين لكنت اخذت في يدي عصا المارشالية ويينها و بين العرش نة واسية 
غير ان واترلوقضت على تلك الآمال و زايد احلامي كا احببت ولكلها ابقت 
لاسيمي 10 فق تضرع لا يمحوه زوال الدول . وما أقضة عليم الآن قدكان 
الدرجة الآولى في سل ارتقآئي والسبب الذي اوجد رابطة الوداد بين الامبراطور 
و يبني وقد كان الى الان من الأسرار التياوصاني الامبراطور ان لا أبوح بها مادام 
في قيد الحياة اما الان وقد انتقل الى عالم آخر فانا في حل ٠‏ «ن قسمي فاقول 

لايخنى عليم انني في مدة معاهدة تلسيت حكنت لا ازال ملازماً في فرقة 
الموسار العاشرة وكنت لا أماك قوت ليلة غير ان هيأتى ونظافة ملابسي خيلت 
فق هيثة العظمة واليسار ولا سما بعد الشهرة التي لها في خوض الممامع فل 2 
ان نسنح لي فرصة سعيدة تفاجئني فاغتنمبا لاصبح يش عداد الابطال الحيطين 
بالامبراطور واليك حديث تلك الفرصة لني »نحتني ذلك الشرف الثم 

10( قم نسيب افندي المشعلاني 











ْ الضياء (هه) 


للا رجع نابوليون الى باريس بعد ضلح سنة /18*1 انطلق ببلاطه والامبراطوزة 
الى فونثنباو وهو في أوج عزه ومنتهى سطوته لان كان في ثلاث معارك قد أخضم 
لفسا وسحق ‏ بروسيا وارجع روسيا الى ورآء مهر نهن . اما اتكاترا فكانت هرت 
فيسجنها وراء المانش . ولو اننا مكنا حينثقر من تقرير سل مستمر لكانت فراسا 
تمتمت بسلطة لم ##صل عليها دولة اخرى من عهد الرومانيين . اما أنا فكنت في 
ذلك المين مشغولا عن الاهتهام السياسي بالفتيات اللواقي رهن“ رجوع العساكر 
بعد غيابهم الطويل ولم يكن لليرار الوقت الكاني ارد التحيات التي كن" يحبنة بها 
وكفاك برهاناً على افتتانمين" بي انني الآن وقد بلغت الستين ٠...‏ ولكن مالي 
ولوصف ما لا يجهله' احد . وكانت فرقتنا ممسكرة في فوتتثباو ايضاً قيادة الكولونيل 
لاسال والبلدة صغيرة مكتنفبا من جميع جهانها الغابة المشهورة وكانت دايا مكتفلة 
بالدوقات والامرآء والقواد والشرفاء وهم يجتمعون حول ذاك الرج ل الصغير وا كثر م 
من الالمان وكان بعضهم ممن ساعدونا في المرب الاخيرة فاتوا يطلبون المكافأة 
و بعضهم ممن قاومونا فاحضرناهم لينالوا اليَاء . اما نابوليون فكاركف يسير ينهم 
بوجمه الأصفر الصرامت و ننعد قوم أوامره الماضية كانة التضاء المهرم بعد ان كان 
رجلا بسيطاً وراء مدفعه وقد رفعناه” بسيوفنا وحرابنا الى ذروة العرش ولذاك كان 
نا عنده المقام الرفيع لعلمه باننا .صدر قوته وكنا نقر” انه اعظم قائدرني العالم ما كان 
يقر انثا اعظم رجال, بمكنة أن يقودهم 
وعلست با مع رصنا في الضباط في نادي المعسكر فانهمكنا يف المقامرة 
والشرب والتأنق اقتداء بزعيمنا لاسال معتقدين ان صفاته هذه كانت سداً لترقته 
مم ان الامر بالعكس 5 يصل الى ما هو فيه الا لما رأه. فيه الامبراطور من اجرأة 
5 . واذا بلاسال نفسه قد دخل حتى حاذاني فضرب كتفي بيده اللطينة 
وقال با جيرار ان الامبراطور تأمرك ان تذهب اليه في الساعة الرا بعة . وكا معت 
ذلك ملكتني الميرة حتى شعرت ان جدران الغرفة كديري وقلت مسي ذو ذلك 
يا مولاي . ان الامبراطور لا يعرفني فا عسام ان يريد مني . فتبسم لاسال وقال 


)3( الكولوئيل جيرار 
ليد اعلم و ولعله في احتياج الى سيف صقيل وذراع متبنة وعسبى ان يكون بعرم الك 
هذا سدا اترقيتك فاذهصمص يا بني بلك الله مرامك ٠‏ ولاتنس اننا في الساعة 
الثانية الا ن فسأذهص وأعود اليك لتكون امام غرفة الامبراطور في الساعة الرابعة 
حسب امره . وما ذهب لاسال بق تكالائر وانا اناجي افكاري اعلى اعرف 
قصد الامبراطور من طلى فكنت تارة” اظنة يدعوني ليكافئني على ما فعلتةُ في معركة 
استراتز وطوزا يخيل لي ان المبارزات العديدة الي كنت اقوم بها في أكثر الايام قد 
بلغت مسامعة وسيعاقبتيعايهاومضى علي الوقت وأءا اترجح بين التق اعلو ف والامل 

وقبل حلول الموعد بنصف ساعة دخل علي لاسال «في صحبته 9 اعرج 
شوبه الاسود. ومع ان رجال اللتدية لا يعرفون الملكين لعدم اختلاطهم 

فانني عرفت الرجل الا" لشهرته وهو تاليراند الذي كان الامبراطور خفسة 

باسعه . وعرفني لاسال به فحيبتة ونظر الي بعينين صغيرتين براقتين اخترق ترما 
الحاد صدري كحر بة قاطعة لم نظر الى لاسال وقال هل أطلعت الملازم جيرار 
على الث ون الني اوجبت استدعاء.' ٠‏ ققاللا. ثم التتنت لاسال الي وقال اننى كنت 
اليوم صباحاً في غرفة الامبراطور اللخصوصية فاحضروا اليه رسالة فضّها وماكاد < 
قراءمها حتى بدت عليه علامات الدهش وسقطت الرسالة من بده الى لاوش 
فالتقطتها لاناوله' اياها فرأيتةُ قد جمد نظره الى الخائط كن رأى شبحاً عي * م 
مععتة برداد بصوت أجش هذه العلات هأخوية احأشيو ٠٠٠‏ الخو اجاثيو؛ 
ثم اخذ الرسالة من يدي واعاد قراءتما تأنه : وانطرح على كرسيه فليث نحو نصف 
ساءة كانه في غيبو بة . وكنت لا ازال واقناً امامة لا ادري ماذا يجب ان افمل 
ثم رأيتةُ قد عاد الى رشدم فنظر:الي وقال اظن ان فزقتك لا تخاو ولومن ضابطر 
واحد شجاع يعوّل عليه . قا ت كل واحد مر:_ فرقتى يصدق عليه هذا الوصف 
يامولاي . فقال ولكنك اذا عت في انتقاءواحد .نهم يكون أشجعهم وأسرعهم 

عملا ولا يكون من الذبن يتكرون كثيراً فن ختار ٠‏ قلت ,يوجد . يدنهم فى 7 قلبة 
سس من حجر وكل ناقه فى شار بيه ومناخسه وهواه منقسم بين النساء واعخيل . فقال, 


الضياء ١ه(‏ 

الامبراطور هذا هو الرجل الذي احتاج اليه فأحضر”” الى غرفتى هذا اليوم م 
الساعة الرابعة . فحييت” وخرجت وجئت تدا اليك يا جيرار لثقتى بك انك لا 
نشين شرف فرقة الموسار العاشرة . ولا بد ان هذا الاطراء ظهرت تنيجتةُ على 
وجعي بدون قصد مني لانني رأبت لاسال يقبته ضاحا والبرائد يتم _ 

ثم نظر الي" تاليراند وقال لا اظنك تجهل با مسيو جيرار ان امامك مهمة 
عظيمة واف كنا لا نعرف ما هي غير انه لما كانت سلامة فرنسا وامبراطورها 
مطاوبة منا وعهدمها ملقاة على عواتقنا فسنتنظرك هنا لتعامنا بما برريده” الامبراطور 
وحن نشير عليك ماذا يجب ان تفعل فاذهب ولا تتأخر فقد ازف الوقت ولا شيء 
يسوء الامبراطور مثل عدم الحافظة على المواعيد 

وما صداقت ان أذ ن لي فيالانصراف حتىنوجهت الى القصر ول يكن بيعد 
عنا اكثر من مثئة خطوة فبافتة ودخلت الدار المارجية فوجدت عدداً غفيراً من 
الكيار ينتظرون مقابلة الامبراطور وا كثرم بخ يلا ٠‏ اللان بمضهم يتظر الزقة 
والبعض يتوقع العقاب . ورأيت امام غرفة الامبراطور صديق الضابط ديروك وهو 
الي قادتي الى غرفة بونابرت االخصوصة وكنت قد وإيث الابواطي أ كثر م 
مئة مرة فيساحة القتالولكنني لم اقف امامة قط وجا لوجه ولو لم أكن اعرفةسابقا 
رأبتة كواحدٍ من اصاغر الناس الا ان لعينيه نظرة حادة غريبة نرتعد لها فرائنص 
اشجم الفرسان . ورآئي الامبراطور فاشار الي" ان اتنظره” حذآء الباب وكان كاتبة 
دي منيفال يكتب ما عليه عليه فلما ا نتهى صرفة وخاونا وحدنا في الغرفة . فاقترب 
مني ولخخصنيٍ بنظرم اعخارق وكنت قد وضعت يدي اليسرى على عبض سيفي 
والهنى على رأمي محياً . ولا شك ان هيئتىاوجيت ت استحسانة فانة سم ثم طرب 
باصابعه كتنى وقال بلغني من الكولونيل لاسال انلك ضابط , يعمد عليه تك قضاء 
معرات الدولة . فهممت ان اجيبة ولكنني تذكرت ما قاله” لي لاسال من وجوب 

بقن صامتاً بين .يديه فسكت' وكانة * شعر با يخال صدري فماد الى حدثه قائلة 
انلك يا مسيو جيرار الرجل الذي اريدم الآن غير انه قد بلغ مسامعي ما تفعله. فق 


(ذه) الكولوئيل جيرار 

امبارزة وانك لا نرىضابعاً حت توقم ينك ويبنة مشكلاثم تدعو الى البراز واك 
فرج دااً متتصراً ٠‏ أمغير هجتة وقال اعل يا هذا انني اود ان تتعلم عسا كري مقاتلة 
الاعداءلا مقائلة بعضها بهضاً فاذا بلغنى بعد الآن مثل هذه الاخبار عنلك سحقتك 
سن اصابعي هكزا . وعرك امهامة وسبابتة امام وجعي فشعرت ان الارض تسح 
فاها لابتلاعي . اما هو فرجم الى مائدتم فشرب قدحاً من القهوة كان هناك ثم عاد 
المي" وقد تسابر الغضب عن وجهه فتبسم وقال انني في احتياح اليك بامسيو جيرار 
ولكني اوصيك أن تكتم ما سأقول لك عن كل بشر وان لا يتعدى صدرك 
ما يت" حا فأقسم لي شرف اماندية الك أن تبر ما سأطلعك عليه ففعلت . 
ثم قال لي انني اطلب منك الطاعة العمياء ليس الا واياك ان تشّكر في غير ذلك 
لاني محتاج الليلة الى سينك لا الى ذ كاك فبل تعرف البقعة الكائنة في وسط 
الذابة . قلت نمم يامولاي . قال وهل تعرف شجرة الزان الكبيرة التي في وسطبا. 
قلت نعم يا مولاي .قال حسن” فق باني هناك في هذه الليلة عند الساعة العاشر: 
حيث ندخل الغاب مما وخذ مممك سيفلك ولا تأخذ غداركك واذكر ا لا ينبني 
ان تكلمني البتة ولا أ كلك بل تتقدم مما الى داخل الغابة صامتين الى ان ثرى 
رحلا اواثنين نحت احدى الاشجار فتقا بلا معاً فاذااشرت اليك ان قدائم عني 
فليكن حسامك مستعدًا اما اذا تُكلمت معها فاننظر وراقي ما يكون. واذا بدأت” 
بالدفاع عني فاياك ات ينجو احدهما وانا اساعدك . قلت سما وطاعةً يا مولي 
وحساميلا يقصر عن قتل الاثنين :ولكن الا يكون الافضل ان يكون غيرك مساعداً 
لي حتىلا تعرض شخص جلالتك الخطر قال انني كنت جنديا مدفيا قبل ان 
امير اميراطوراً فلايصعب علي" امتشاق السام فافم لكا امرتك والاان فانصرف 
وكن على استعداد . فاتحنيت وهممت بالخروج ثم خطر لي امر فمدت الى امام جلالتم 
وقلت قد افتكرت يا مولاي . . . . فقاطمني بحدة قائلا ” دعن مر فكرك وهل 
تفلن انني استدعيتك لتمطيني امكاراه . قد قلت لك ما يجب ان تفعل وكفى 

اما انا شا صدقت ان خرجت من لدنة لجعات اعدو الى ان بلغت غرفقي 


الطبيا ٠‏ (وه) 
كالولد الصغير الذي يسرّه انف ينجو سس اننهار معلمهِ القامي ٠‏ ورأت لاسال 
وتاليراند في أنتظاري فنهضا قبتي وقالا معاً ما هي اخبارك با جيرار . فقلت لا 
شىء . فقال لاسال 1 يقابلك الامبراطور . قلت بلى . فقال تاليراند وماذا. قال 
3 . قلت لا اسنظيع ان ابوح با جرى لاننياقسمت" لدعلل الكتان . فقال هازثاً 
ما شاء الله الا : ان ما تقوله” لنا لا جاوز حائط هذه الغرفة وان الامبراطور لا 
يخنى عني شيئا . قلت ان كان كذلك فلا! كثر من ان تتكرم بالذهاب اليه وتسأله 
عما "روم معرفتة فلدست المسافة بعيدة . فكشر تاليراند حت بانت نواحذه وقال 
شد لي ان المسبى جيرار لا بزّال صغيراً فينتفخ لاقل مظبرر براه ' ولكنة سيعل 
فبا بعد ان الجندي لا يرفض طلب رؤسائه انف كهذه 

وأردت ان اجاوبة فقطم علي لاسال لت و عاست انس مل اناك 
كنت سألتة ولست اشك يا مسيو تاليراند انة لو اجابك لاحتقر ته انت ولويختة انا 
وطردنةٌ حال من الفرقة العاشر: ة لانة لا يعود يستحق البقاء فبها . فنظر اليه تاليرا ند 
نظرة اسهجان وقال ولكني اراي مضطر"! فيم ركزيي الاي المطلوب مني فيه الحافظة 
على سلامة فرنسا وامبراطورها ان اعلٍ كل شي' ولو خالفت اوامر جلالته الوقنية 
وسأعرف ما أريد معرفتة من محل آخر ٠‏ ولا قال هذا حي وخرج ناظراً الي" نغارة 
الانتقام . وظهر لي ان لاسال لا يريد معاندة هذا الوزير لانة ماعتم ان تبعة فرأيتهما 
سائرين معاً ولاسال يتكلم بالماح كانة يوضح له" قصده “لي لا يحقد عليه 

اما أنا فقد كان اوصاتي الامبراطور ان لا افتكر فاجتهدت ان اطيعة بنسلية 
نفسي فاخذدت ورق اللعس من جبي وجعات اصفة على المائندة ولكنني ا أعد 
اميز بين اللون الواحد والاخر فطرحتة ٠‏ ان ثم عمدت الى سيى وجعلت امرن 
نفيعليه بضرب الهواء ح كات يدي . ٠‏ ول يك نكل ذلك ليبطل حركة افكاري 
فعامت انني لا استطيع اماتنها ما بر بد حلالتة فدخلت غرفتي واطلقت لا العنان 
فكانت تر يني نارة فشلي وكدر الامبراطور مني وطوراً نجاححي وبنآء اساس مستقبلي 
فقضبت تلك الخصة من الوقت على أحر من اجر حتّى دذنت الساعة العاشرة وهي 
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الموعد المضروب فارتديت داري العسكري وتةلدت فوقة يفي م غيرت حذا ني 
اللقيل 4 منة لاون اسهل حركة” وانسلات من غرفتي قاصداً الغابة . واد 
ذاك مسري عني عني لان كان من ظبعي ان أشعر بالراحة -حين .ندنو الحطر. ومررت 
من أمام نادينا فرأيت رفاتي ١‏ «شربون ويلعبون غير عالمين يا يفمله رفيقهم وناداني 
اخ نظاعرت بالصمم واسرعت في المسير فسمعتة يشتمي , وكترت اود ان ارجم 

اليه وأرية شيثاً من حسامي غير انني تيت ضباع الوقت فضيت في سبيلي 
ولا بلغت أول الغابة برز القمرهءن خلال الاشجار فل أجد صعو بة في الوصول 
الى الشسيرة المعبودة . فاما بلغتها رأرت ان الامبراطور قد سبقني اليها وهو يعُسّى 
ذهاباً واناياً وقد حنى رأسة على صدره حت ت قبعته المثلشة وغطى جسمة بدثارم 
اارمادي فخفت أن ياومنى تأخري عنهُ ووصوله قبلى ولكنني قبل أن اصل اليه 
سمعنا ساعة كندسة فوثتنياوتدق ضر باتها العشر . وكنت ل أنس” ما أوصاني به من 
وخوب الصمت فاما صرت على مسافة اربع خملوات منة وقضتك وحييت فنظر 
الي وم يجب ثم حول ظيره” ومشى الى داخل الثابة فتبمتة محافظاً على المسافة التي 
بيننا وكان بتلفت عيناً وشمالا كانة يخاف أن برانا أحد + يدا ونا ساتريح صالة جل 
فعامت اننا نتقصد شجرة تعرف بقبر رئيس الدبر وقد اشتهر عنها انها مألف لمان 
والارواح ولكنني لم اعتقد .هذه الترهات وسرني ان الامبراطور نفسة من معتقدي 
ايضياً ٠‏ ونا بلغنا الشسجرة الملَّ كورة رأينا عل أور القمر رحلين باتظارنا وكانا قد لصا 
يجذع الشجرة كانهما يتحاميان الت يراهها أحد . فلما صرنا يجانبهما انفصلا عنها 
واقتر با لمقابلتنا فنظر الي" الامبراطور وقد خذف سيره الى أن حاذيتة . ودققت 
ري ره دين فرأيت احدهما طو يل القامة جد! عر يض المنكين ضخم 
والاخر قصير القامة غليظاً نكاد طوله” يساوي عرضة وكانا قد التما بأردية 
58 راس كل منعيا قيمة صنيرة تتعلي جببتة الى قرب عينيه وهما تبرقان 
من نحتها كالنار المشتعلة . وكانا يسيران باحتراس و باقدام ثابتة الى أن وقما على 
بعد. نحو خغس خطواتر نا كان منظرن مرا كنا أسدان امام رين .ولاحظت 


الضاء (51) 
ان اطولها قلق عصبيالمزاج يرتمش جسمة غيظاً وقد زاد تنفسه وانفتح اننة 
وسمعته يلبث كالكلب العائد من الصيد . ثم اععلى احدهما علامة بصغير خفيف 
فرأدت اطوها قد حنى ظبره. وركينيه كن يتحفز للوثوب وفي أسرع من لمح البصر 
كنت قد صرت امامه والسيف مصلت في يدي . وفي الدقيقة نفسها وب اقصرحما 
فصار امام الامبراظور و بيده خنجر أغمده الى مقبضْه في صدره . فآه ما أشد 
هول تاك الساعة واني لاعجب من عدم مقوعلي متا عند ما رأت الامبراطور 
الحبوب يتهادى وقد أخذ الدم يتدفق من صدره 3 تنهد حشرجة وسقط الى 
الارضٍ . اما القاتل فترك خنجره فيصدر فر ! يست ورفم ذراعيه الى العلاء ضاحكاً 
سعرورا . فاصابني جنون دفعني عليه اندفاع الصاعقة فضر بته عبض سيني على 
صدره ضر بة شديدة كرت أ' ضلعين والقته على بعد ست خغلوات مني ثم 
عطفت على رفي وقد استولى علي" حب الانثقام والتعطش لسنك الدمآء مما لم 
أشعر بثله في حيائي . ولكنني مأكدت التنت اليه حتى رأدت خنجرا لامعا قد 

مر أهام عيني وبدا أمسكت بعلق . فدفمته عنى بعنف ورفمت سبني لاضر به" 
وقبل أن أفمل تملص مني واطلق ساقيه ارخ مكان يعدو بأسرع من عدو النعام . 
ولا تظنوا ان حيرار كان تركه" فر على هذه الصورة غير انني علمت ان خنجر 
رفيقه كارت قد فعل فعله فوقفت لحة امام جثة الامبراطور وأخذت بده الباردة 
ببدي وناديته بتألم يا ءولاي يا مولاي كلم امم جواباً بل رأيت وف الدب الدع 
على الارض يبانع فتحققت انهم ببق" أق لأمل. والحال وثبت على قدي فألقيت 
عني رداثي الثقيل وجعلت اعدو وراء الفارٌ وقد ظبر لي صواب فكري في تغيير 
حذا نئي الثقيل . وكأ ن اللعين ادهشه الزعباو عط رداوه عن الاسراع فرت 
انني سأدركه” لا محالة . ولو بق عقله معه لاختئى في بعض ادغال الغابة ونسس 
على" الاهتداء اليو غير ان اللوف افقده؛' رشاده” فسار في طريق ينيرها القمر وانا 
لا انفك عن مطاردته حتى بلغ شفير هاوية نحتها المهر فألقق بنفسه واختف 57 
نظري . ولا صرت في نفس المكان خطر لي انه طرح نفس الى النهر تخلصاً مني 
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غير ان سممبى الحاد ارشدتي اليه . وكان عند منتصف اوة غرفة قد بناها النونية 
رض أدوانهم فيا دخا وقد عل" ان أبن اتا ااه وان ظلة الترفة يني 
فلا اتبعه . ول يدر ان الدم الذي كان يجري حينئذر في عروقي كان يقودني الى 
حيث ترجف الا بطال فوئبت وراءه” ودخلت الغرفة وسينيى مصلت بيدي فجعات 
اضرب به في تلك الظامة . ويظهر ان ضر بتى الاولى كانت القاضية لانني ممت 
سقوط جسمه الى اللارض ولكني 1 | اكتف فطعتت” طعنات عديدة تشفياً حتى بطلت 
2-0 . فاوقفدت 0 ونظرت اليه فوجدته قد فاضت روحة فوئبت الى الخارج 
وجعلت اعدو الى البقعة التي تركت فيها جثة الامبراطور ٠‏ وقبل ان أبلغها عاد امام 
مخيلتي ما جرى لنا في تلك الساعة فوقفت اتأمل ثم رأيت حجراً فجلست عليه 
واسندت رأسي بيدي” وجعلت اتتحب لاعن وجل او تعب ولكني تفكرت فما 
جرى وما سيكون فان الامبراطور قد فو ض الي حراسته وها هو ميت على غير بعدر 
مني . ولا انكر انني قت باجراء ما أمر وقد انتقمت له ولكن ماذا يفيدكل ذلك 
وكين أقرر هذه الحقيقة ومن ,يصدقني ولا يظنني البعض شريكا لقنلة . واذ 
ذاك نمثل لي مركزي الحرج بشت الي اعيممت نمسا شقيا وقد ققدت شرف 
وكل آمالي العسكربة وآمال والدتي اينا. المت تسم اليائس وأخذت اسأل 
نشي هل اذهب الي فوتنباو فأخيرمم 8 اواخترق صدري بسبنى فنموت 
يما وتثرك الناس شولو..ما شاءوا متى وجدوا جثثنا . وانني لكذلك واذا 
بحرحكة استّدعت اتتباي فنظرت واذا بالامبراطور نفسه أماأنى بقبعته وردائه 
5" وقد انار القمر وجهه فرأت” مصة ا كنبا وقد شم يديه دا لوو * 
عشت ويسطات عيناي وكدت أفقد صوابيم رأث" #س امامت انه لدس شبحا 
10 ورفعت يدي مسالا السلام العسكري . قال 
يظهر لي انك قد قتلت احد الرجلين لانني رأيت جثنه بالقرب من هذا المكان . 
قلت نعم يا مولاي . قال وهل نجا الآخر . قل تكلا ققد قتلن" ايضأ ٠.‏ فرأيت 
دلائل السرور قد اشرقت في وجهد فتقدم اللي متسماً وقال ماذا تفول هل قتلت 
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ال خرايضا . قلت نمم يا مولاي فابثة الال هنا واثانية في غرفة العملة ياف 
النهر . فصمت' هنمهة كأنه ينجي نفسه م قال اذأقد القضى امر اشوية الماشيو 
وخلصت من ظلبا .ثم عاد الي فوضع « شه “على كتفي وقال وقد رأى حيرلى اشكرك 
يا مسيو جيرار فلا مخف ولا نظن انني خيال فانني لم امت وتعال” معي اطلمك على 
الحقيقة . ثم سار امامي فتبعته" الى البقعة التي قايلنا فنها الرجلين وكانت المنتان له 
'زالان على الارض يحرسما رسم لم ومصطن مماوكا بونابرت . فتقدم نابوليون الى 
الثة التي كنت اظنها ايام ورفم قبعتها فقال هذه جثة احد خدمي الامنآء . اجل 
هذا دي جودين الذي بذل نفسه ه لاجلي لانه يشبهنى في الجسم والقامة والصورة . 
ذلما حتت ذلك كدت امير قرسا حتى اوشّكت ارت أضمة الى صدري وأقبله” 
وكانة عرف قصدي فرجع خطوة. للى الوراء وقال هل اصابك شيء من الضرر . 
قل تكلا يا مولاي ولكنتي لو تأخرت على" دقيقة أراجنة لدي .فال قد 
سرني فملك وقد رأي تكل ما فلنة لانني كنت عختفيا الى جانب فرأدت سقوط 
جودين الذي ي بثلني فهل بنا الى القصر . ثم التق بعض الاوامر على مماوكيه وسار 
اتبعة انا و أمسر في ات ذلك الحين وقد نصبت .قامتي ورفصت 
رأسي وفتلت شاربي" كا يليق بحراس الامبراطور وأمناء سرو . ورأى ذلك هنى 
فقال اهذا شأن من يقوم بمهمة سرية ا جيرار وهل تريد ان يل الجيع ما قت 
بفعله الان فأقلم عن هذه السخافة والا ارسلتك الى حيث يحني هرك العيل 
ودديضعارضيك الغم . فسكت” لمعرفتيطبعه” وتبعته” صامتاً حتى بلغنا القصر فدخل 
غرفته وتبعته” اليبا . ولا اشك ان اللغراء تعجبوا من لاقي به في مثل تلك الساعة. 
اما هو فانطرح على كرسيه الطويل وغرقف في تأملاته و بقيت واقفاً امامه” حتى 
سئمت الاتتظار فابديت 06 اللي فقال لا شك انك تستغرب ما حصل 
في هذه الليلة فاذا لم اخبرك السبب فلا بد ان يسوقك الاستغراب الى السوءال 
والفحص فلا يحضي يومان حتى يننشر الخبر في جهات فرنسا ولذلك ارى الافضل 
ان اطلمك على المسألة ليزول استغرابك فتتمكنمن حدظ هذا السسر العميق فاسعع . 
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ان هذين الرجلين من كرسكا وانا اعرفها منذ صباي وكنا جميماً اعضاء ججمية 
واحدة ندعى اخوية اجاشيو لها قوانين سسرية هائلة يجازي بالموت كلمن يحيد علها 
وقد كانت هذه الاخوية تليق بنافي ذلك الوقت ول يكن فيها اصدق اخاء مني . 
اما الان فقد تغيرت الاحوال ليس من مصلحتي ولا من مصلحة فرنسا ان اخضم 
لمذه الاخوية . وقد شاء ذانك الرجلان ان بتحقةا انضمامي اليها ققتلنهما لامهما 
رئيسان ايا من كرسكا وطلبا مواجمتي في ذلك المكان من الغابة وعلمت الغاية 
التي يرومانها لان الشركة لا تدعو احداً الىىمواجهة سرية ويعود مها وانالا اجهل 
ذلك ف كنت مكاني با جيرار ماذا كنت تفعل . قلت كنت آمر فرقة الطوسار 
ان تكتسح الغابة وتقبض عليهما حيما وجدا . ٠‏ قبسم هارا , ارأسه وقال اما انا ذ 
يوافقنيالقاء التبض عليهما حيّين لان لسان القاتل اشد خطراً أءن ذراعه ولا اخنى 
عنك انني فضلت اجتناب الاشاعة التي لا بد ان تذريع بعد كلامهم ولهذا السبب 
امرتك ان لا نستصحب غدارتك وطهذا السبب ايضاً امرت رستّم ومصطف ان 
بخنيا المثة ويخفيا ايضاً كل اثر يدل على ما حصل اليلة 

وق دكات انه عند ما جاء:نى دعوتهما ان الكولونيل لاسال كان في غرفتى 
فنوضت اليه انتخاب واحد من رجاله فوقم اختياره” عليك لاك شجاع وقد قت 
بكل ما ارجوه منك . وقد اخبرتك بككل * شيء فأنا مرتض وانت مرتض وعسى 
ان سن ذلك كافاً لان حنظ هذا الشر حفظا تام وتصرفة عن عخيادككانة / 
يكن . قلت ثق يا مولاي الي أقوم بأمر حلالتك قال ها دمت انا حي تبق شفتاك 
مختومتين على هذا الامر . قلت اعدك بذلك يا مولاي وأننى أن ىكل ما جرى 
من هذه الدقيقة واخرج من هذه الغرفة الانكا دخلت المها في الساعة الرأبعة بعد 
لير أن . قبسم وقال لا يمكن ان مخرج منها جا دختها فانك دخلت برتبة ملاذم 
اول وستخرج منها برتبة قاد مئة ثم وضع بده ' على كتنى وقال أنمنى لك ليلة سعيدة 
ولوماً خثكاً با حضرة التائد جيرار 





